
ـــــوحش الصراع في التـــــوحش الحـــــداثي وت
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كنـــت أحســـب طـــوال الســـنوات الماضيـــة أن ســـياسة العنـــف الأهـــوج الـــتي انتهجتهـــا القاعـــدة منـــذ
التســعينات، ثــم تنظيــم داعــش مــؤخراً، ليســت ســوى امتــداد للفكــر الخــارجي في المــوروث الإسلامــي.
خلال الشهور القليلة الماضية، بدأت أدرك أن تفسيري لهذه الظاهرة كان قاصراً، وربما غير صحيح

أصلاً.

تفجـيرات نـيروبي ودار السلام في التسـعينات، والحـادي عـشر مـن سـبتمبر/ أيلـول في الولايـات المتحـدة،
يــد؛ ثــم مــا شهــدناه في الســنوات القليلــة الماضيــة مــن وبعــدها تفجــيرات لنــدن والــدار البيضــاء ومدر
كتـــوبر/ تشريـــن المـــاضي، يـــا، وفي تفجـــيرات أنقـــرة،  أ اســـتباحة للحيـــاة الإنسانيـــة في العـــراق وسور
وباريس، مساء  نوفمبر/ تشرين ثاني الحالي، ولدت من رؤية مشوهة للعالم والسياسة، بلا شك،
ــالنموذج سوغهــا مرتكبوهــا بلغــة تحمــل إشــارات مــا للإسلام، بلا شــك، ولكنهــا ذات صــلة واهيــة ب
الخارجي. هذه ظاهرة حديثة بامتياز، ظاهرة توحش حداثي، لم يكن من الغريب أن يصفها منظرو

داعش، في دلالة لا تخفى على نمط تفكير سايكوباثي، بزمن التوحش. 

كــان المــشروع النــازي لتــدمير يهــود أوروبــا، خلال ســنوات الحــرب الثانيــة، أول محاولــة إبــادة واســعة
النطاق، ارتكزت إلى النتائج المبهرة للعقل الحديث. لم يكن للنظام النازي إقامة آلة القتل الهائلة، التي
انتهــت بحصــاد حيــاة الملايين مــن اليهــود والغجــر والــروس، وغيرهــم، بــدون التطــور غــير المســبوق في
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أساليب الإدارة والسجلات، وطرق حفظ المعلومات ونقلها، وتوفر وسائل المواصلات السريعة، ذات
القــدرات الاســتيعابية الكــبيرة، والتقــدم العلمــي في مجــالي الفيزيــاء والكيميــاء، الــتي ســمحت بتطــوير

عمليات قتل جماعية لم تعرفها البشرية في تاريخها.

ية تصور عملية الإبادة من البداية لولا التقدم الكبير في أفاق العقل وربما لم يكن بوسع الدوائر الناز
الإنساني والمقدرات العلمية المتاحة. داعش، بالطبع، ليست النظام النازي، ومن العبث والخطر على
أمــن العــالم محاولــة تشــبيه تنظيــم وحــشي بــائس، مهمــا بلــغ انتشــاره، بواحــدة مــن أعــتى الأنظمــة
العسـكرية الـتي عرفهـا تـاريخ العـالم الحـديث. ولكـن مـن الصـعب تجاهـل السـياق بـالغ الحداثـة الـذي

ولدت فيه داعش، وولد فيها تصورها للعالم ودورها في هذا العالم.

هـذا سـياق مـن الانتقـال السريـع للصـورة والبـشر والأدوات، مـن الاغـتراب المتفـاقم للإنسـان وفقـدان
الحميميــة الإنسانيــة، ســياق تــوفر المعلومــات كمــا لم تتــوفر مــن قبــل، وتتــاح فيــه الرقابــة المتناهيــة لمــن
ــاز التحكــم الــذي اســتبطنته علــى الــدوام. في زمــن ــة امتي يــدها إلى الدرجــة الــتي تفقــد فيهــا الرقاب ير
التوحش الذي تعيشه داعش، ثمة خيط رفيع، لا يكاد يرى، بين الإيمان وفقدان الإيمان، وبين قيم

التضحية وفقدان الشعور بالوجود الإنساني، وبين الالتزام بالحق والتوحش الحيواني.

بيد أن من القصور أيضاً أن ترى ظاهرة الموت الأهوج التي تنشرها داعش باعتبارها انعكاساً لانقلاب
الحداثة على نفسها انقلاب الوعي الإنساني على نفسه، وحسب. داعش هي أيضاً ظاهرة سياسية،
ولدت من سياقات سياسية محددة في أمكنة وأزمنة محددة. خلال الشهور القليلة التالية لانتصاري

يباً، عن المشهد العربي والإسلامي. الثورة التونسية والمصرية غاب ذكر القاعدة نهائياً، تقر

أشرت الثورتان إلى نهج جديد للتغيير وإلى أفق جديد لشعوب المشرق العربي ـ الإسلامي، إلى إمكانية
أن تقــول الشعــوب كلمتهــا وأن تســمع العــالم صوتهــا، وتســتعيد قرارهــا وإرداتهــا. بــالرغم مــن بعــض

الخسائر وبعض العنف، جسدت الثورتان أعلى درجات الفعل الشعبي، المدني.

وفي مثل هكذا عالم، لم يكن لعنف القاعدة الأهوج من مكان. ولكن المآلات المشتبكة لموجة حركة الثورة
العربيـة الأولى سرعـان مـا فتحـت المـشرق علـى الاحتمـالات. لم يكـد عـام الثـورة العربيـة الأول يصـل إلى
نهايته حتى استنفرت قوى الثورة المضادة في المشرق، وأغرقت شوا وميادين المدن العربية بالموت

والدمار.

قــادت إيــران، مدفوعــة بأســباب طائفيــة في أغلبهــا وجيوسياســية في بعضهــا، حركــة الثــورة المضــادة في
ــدلاً مــن تشجيــع حليفيهــا في دمشــق وبغــداد علــى الاســتجابة لمطــالب ــا والعــراق واليمــن. وب ي سور
الشعوب، وضعت إيران كل مقدراتها التسليحية وخبراتها العسكرية والاستخباراتية من أجل تحقيق

انتصار أنظمة حكم أقلوية على شعوبها.

واجـه النظـام السـوري شعبـه بـالسلاح والقتـل والاعتقـالات الجماعيـة منـذ خـط تلاميـذ مـدارس درعـا
شعارات المطالبة بسقوط النظام على حائط مدرستهم، واستمر النظام في تطوير مستويات القمع إلى
أن وصلت إلى التدمير الشامل للأحياء والبلدات واستخدام الأسلحة الكيماوية وبراميل المتفجرات



العشوائية. منذ اليوم الأول لثورة الشعب السوري، وقبل ظهور قطعة سلاح واحدة في أيدي الثوار
السوريين، وتنظيم أول مجموعة للقاعدة أو داعش، وقفت إيران، وأداتها الرئيسية في الجوار، حزب
الله، إلى جانب النظام. وما إن بدا أن النظام فقد قدراته العسكرية وأن الشعب وقواه المسلحة في

طريقها لإسقاطه، تدخلت إيران وحلفاؤها بصورة مباشرة للقتال نيابة عن آلة النظام العسكرية. 

ولم يختلف الوضع كثيراً في العراق، الذي شهد هو الآخر حركة مطالب شعبية منذ نهاية . وكما
يــا، وبــالرغم مــن تواضــع مطــالب الاعتصامــات الشعبيــة العراقيــة، وقفــت إيــران بكــل ثقلهــا في سور
السياسي ونفوذها في العراق خلف سياسة القمع بالقوة المسلحة التي اتبعها المالكي. أما في اليمن،
الذي كان بالفعل في طريقه للانتقال نحو نظام حر وديمقراطي، دعمت إيران وأيدت حرب الحوثيين

على اليمنيين بكافة مشاربهم.

في بلــدان عربيــة أخــرى، حملــت دول عربيــة رايــة الثــورة المضــادة، وألقــت بكــل ثقلهــا المــالي والســياسي
لإجهاض حركة التغيير والتحول الديمقراطي. دفعت دول الثورة المضادة العربية، في تحالف مع رجال
ــديمقراطي في مصر، ــر الطبقــة الســياسة السابقــة، نحــو انقلاب الجيــش علــى المســار ال أعمــال ودوائ
حاولت تحقيق الهدف ذاته في تونس، وشجعت على انفجار ليبيا ما بعد الثورة وإسقاطها في خضم
حرب أهلية. ولم تكن هذه الردة واسعة النطاق على عملية التغيير بلا ثمن. ففي مصر، قتل الآلاف
مــن أنصــار الشرعيــة الديمقراطيــة خلال الشهــور القليلــة التاليــة للانقلاب، ولم تــزل آلــة القمــع والقتــل
مستمرة في مواجهة معارضي نظام الانقلاب. وفي ليبيا، لم يتو الانقلابيون عن إيقاع دمار بالغ بمدن
مثل بنغازي، وبحياة الملايين من الليبيين. وبالرغم من أن التدخل العربي وضع حداً لسيطرة إيران

وحلفائها على اليمن، فإن الحرب لم تزل مستمرة، وتكلفة الحرب البشرية والمادية لم تحسب بعد.

نــشرت إيــران ودول الثــورة المضــادة العربيــة المــوت والــدمار بلا حســاب، قــاتلت، ولم تــزل، بوحشيــة غــير
مسبوقة إلى جانب أنظمة حكم أقلوية، وأفسحت المجال بالتالي لمن هم لا يقلون وحشية.

فترة التجاهل والغياب التي فرضتها حركة الشعوب خلال شهور الثورة العربية الأولى على جماعات
العنف، أفسحت المجال لصعود جديد لهذه الجماعات ولعنفها البدائي وممارساتها الوحشية. 

 الآن، يمكن لدول مثل فرنسا أن تتبنى ردود فعل مشابهة لردود الفعل الأمريكية على هجمات
وأن تعلــن حربــاً هوجــاء علــى الإرهــاب، يختلــط فيهــا الحــق بالباطــل وتخــ ، ســبتمبر/ ايلــول
بالمواجهة مع داعش من دائرتها الأمنية الطبيعية. مثل هذا الخيار، سيضع الفرنسيين، كما وضع
الأمريكيين من قبل، في مواجهة شاملة مع قطاع واسع من العرب والمسلمين في العالم، ويوقع ضرراً
بالغـاً بوضـع ملايين المـواطنين المسـلمين الفرنسـيين واسـتقرار المجتمـع الفـرنسي. وليـس ثمـة شـك أن
هــذه الســياسة ستصــب لصالــح تصــور داعــش للعــالم. مــا يجــب علــى فرنســا، وعلــى الــدول الغربيــة
الرئيســية، رؤيتــه هــو الســياقات الــتي أدت إلى ولادة داعــش وصــعودها، إلى كارثــة التعــاون مــع قــوى
الثـورة المضـادة في المـشرق، والتخلـي في المقابـل عـن الشعـوب ورغبتهـا في التغيـير، وإلى السـياسات الـتي

صنعت مناخات الموت والدمار وزمن داعش الوحشي.
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